الكنيسة الأشورية كنيسة نسطورية

تكلمنا المرة السابقة عن النسطورية والمجمع المسكونى الثالث فى أفسس. وقد أصدر أحد الرهبان قال عن نفسه "راهب من الكنيسة القبطية" كتاباً عن الكنيسة الأشورية باسم "الكنائس الشرقية وأوطانها- الجزء الأول- رؤية عامة- كنيسة المشرق الأشورية".
 

قد أساء هذا الراهب كثيراً إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدفاعه فى هذا الكتاب عن الأشوريين، واستخدم أساليب غير علمية أدت إلى نوع من تزييف الحقائق، ومغالطات فى الاقتباسات من المراجع، وإليك الدليل: 

مغالطات فى عرض الحقائق فى كتاب "الكنائس الشرقية وأوطانها" :

فى صفحة 228 كتب الراهب أثناسيوس المقارى ما يلى:

[ فى سنة 1994  أعلنت الكنيسة الأشورية إيمانها فيما يختص بالسيد المسيح، تحت الصيغة التالية: "نؤمن بأن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هو الإله الابن المتجسد، تام فى لاهوته، وتام فى ناسوته. لم ينفصل لاهوته عن ناسوته لحظة واحدة ولا لطرفة عين. ونؤمن أن ناسوته واحد مع لاهوته بغير اختلاط أو امتزاج أو انقسام أو انفصال" ].

والحقيقة هى أن قداسة البابا شنودة الثالث هو كاتب هذه الصيغة وليس الأشوريين، وذلك فى فيينا سنة 1971م. وكان المطران الأشورى باواى سورو، ومعه المطران الأشورى الآخر ترساى دى باز قد حضرا لمقابلة قداسة البابا فى الدير فى يناير 1995 وقالا: نحن مستعدون أن نوافق على الصيغة التى وضعتها قداستكم فى فيينا سنة 1971 بخصوص طبيعة السيد المسيح. واقترحا أن نقوم بعمل اتفاق معاً على أساس هذه الصيغة. فوافقنا على البدء فى الدخول فى حوار لاهوتى بشرط أن تحذف أسماء نسطور، وديودور الطرسوسى، وثيئودور الموبسويستى من ليتورجياتهم، فكانت إجابتهما أن شعبهم قد تعوّد على تكريم هؤلاء المعلمين ، فلنبدأ بالعقيدة أولاً وبعد ذلك مع مرور الوقت نقنع الشعب بحذف هذه الأسماء. وقال لهما قداسة البابا أنا لا أستطيع أن أعمل اتفاق مع شعب يحرم القديس كيرلس ويكرّم هؤلاء المعلمين النساطرة. فترجّوا أن يعطيهم قداسة البابا فرصة من الوقت لتصحيح الأوضاع..

ثم فى نفس العام التالى (فبراير 1996) دعيت إلى فيينا لحضور الحوار اللاهوتى (بصفة مراقب)، فوجدت نفس هذا المطران الأشورى باواى سورو يدافع عن نسطور ويطالب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاعتراف بأرثوذكسية تعليم نسطور. فواجهته داخل الاجتماع، وقلت له أنك تقول هنا عكس ما اتفقتم به مع قداسة البابا شنودة الثالث فى مصر. فأنكر ما قاله فى مصر، فأعلمته بأننا لدينا شرائط مسجلة بهذا الكلام. بل أن المطران بول صياح (من الكنيسة المارونية) كان حاضراً فى المقابلة التى تمت مع قداسة البابا فى مصر، كما كان حاضراً فى فيينا فى نفس المؤتمر ولم ينكر ذلك. فاتضح لنا خداع هؤلاء الناس وتمسكهم بتكريم نسطور وبتعاليمه، وأنهم حتى ولو وقّعوا على اتفاقيات فإن ما يعلِّموه داخل كنائسهم وينادون به فى ليتورجياتهم، يختلف تماماً عما يتظاهرون به.

إن هذا الكتاب (الكنائس الشرقية وأوطانها -كنيسة المشرق الأشورية) ينتقى أقوالاً لا تدل على الإيمان الحقيقى لهذه الكنيسة. كما أن هناك مغالطات فى الاقتباسات التى وردت فيه. وهناك اقتباسات كتب المؤلف أنها  للأشوريين وحقيقة الأمر أنها إقتباسات للكاثوليك وقد وردت فى الأوراق المقدمة فى الحوار السريانى الذى نظمته مؤسسة برو أورينتا فى فيينا عامى 1994م و1996م.  

على صفحة التمهيد بالكتاب رقم 13 كتب ما يلى:

 
[ كنائس الشرق المسيحى على مختلف تقاليدها وطقوسها، قد أثرت وتأثرت ببعضها البعض. ولم تكن العزلة التى فرضتها أحداث التاريخ وأوْجبتها على بعض منها سوى عزلة مؤقتة -ولو طال أمدها حيناً- إذ سرعان ما انقشعت، لتجد الكنيسة -أى كنيسة- نفسها فى تفاعل مباشر من جديد مع أخواتها، حتى ولو كانت قد انزوْت متقوقعة على نفسها ردحاً من الزمن ].

الكاتب يريد هنا أن يقول أن الكنيسة الأشورية لابد أن تنفتح على أخواتها، لكن من هم أخواتها، هل نحن الأرثوذكس أخواتها؟!! ما الهدف الذى يصبو إليه هذا الراهب، قد كتب هذا فى بداية الملخص الأساسى للكتاب؟!

على صفحتى 229، 230 من الكتاب :

[ إن الحوار غير الرسمى مع الكنيسة الأشورية، والذى دار فى فيينا سنة 1994م، وبعد أن أُلقيت فيه مباحث كثيرة ومطوّلة، لا سيما عن نسطور، خلص الباحثون من نفس الكنيسة الأشورية إلى القول: "لا نُغفل ضعف تفسير نسطور لوحدة شخص المسيح". وأيضاً "يعانى فكر نسطور من قصور حاد". وإنه من الغريب حقاً ألا يظهر اسم نسطور مرة واحدة فى مجامع القرنين الخامس والسادس للميلاد. ولم يرد اسمه أبداً كحجة تتّبع فى قضايا مسيحية فى نفس الكنيسة النسطورية. 

وجدير بالذكر أن نشير –بعد كل ما ذكرناه- إلى أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جلسته فى 1/6/1996م قد أصدر البيان التالى: "اتضح بعد بحث ما جرى فى الحوار السريانى فى فيينا فى يونيو 1994م وفبراير 1996م أن الأشوريين هم نساطرة يقدسون نسطور مع ديودور الطرسوسى، وثيئودور المويسوبستى، ويخّطئون القديس كيرلس، وذلك بالرغم من الحوار الذى أجرته معهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعد أن تظاهرت الكنيسة الأشورية بالموافقة على الإيمان السليم. وهناك اتفاقيات تمت بينهم وبين الكاثوليك. ونحن مصممون على موقفنا برفض دخولهم كأعضاء فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، إلى أن يعترفوا بعقيدة وقرارات المجمع المسكونى الثالث فى أفسس"].

وقد أورد الكاتب قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية هنا بطريقة مخادعة بعد أن أثبت على مدى الكتاب كله أن الأشوريين ليسوا نساطرة. هذا الإثبات كان بأدلة مزيفة، فنسب إلى الأشوريين ما لم يقولوه، لأن الأقوال التى أوردها هى لعلماء من الكاثوليك وليسوا من الأشوريين (وهو ما سوف نورده فيما يلى).

وبعدما أثبت -بحسب رؤيته الخاصة- أن الأشوريين ليسوا نساطرة، قال فى النهاية: [لم يظهر اسم نسطور مرة واحدة فى مجامع القرنين الخامس والسادس للميلاد. ولم يرد اسمه أبداً كحجة تتبَّع فى قضايا مسيحية فى نفس الكنيسة النسطورية]. 

ثم بعد أن بلبل فكر القارئ بإثباته أن الأشوريين ليسوا نساطرة، أورد فى النهاية قول المجمع المقدس "ونحن نصمم أن الأشوريين نساطرة"، وكأننا عقول مغلقة عن التفاهم ومصممون على أنهم نساطرة بلا مبرر. فهذا الراهب يريد أن يصوّر الكنيسة القبطية بهذا الأسلوب، وبعد أن أجهد نفسه على مدى الكتاب فى الدفاع عن الكنيسة الأشورية، أورد فى آخر جزء فى العقيدة بالكتاب "وجدير بالذكر أن نشير –بعد كل ما ذكرناه- إلى أن المجمع المقدس فى جلسته.. قد أصدر البيان..".

اقتباسات مزيفة فى نفس الكتاب :

على صفحة 229، 230 كتب الراهب أثناسيوس المقارى مؤلف هذا الكتاب ما يلى: [إن الحوار غير الرسمى مع الكنيسة الأشورية، والذى دار فى فيينا سنة 1994م
، وبعد أن أُلقيت فيه مباحث كثيرة ومطوّلة، لا سيما عن نسطور، خلص الباحثون من نفس الكنيسة الأشورية إلى القول: "لا نُغفل ضعف تفسير نسطور لوحدة شخص المسيح". وأيضاً "يعانى فكر نسطور من قصور حاد".]

· كاتب العبارة الأخيرة "يعانى فكر نسطور من قصور حاد" هو برنار دوبوى Bernard Dupuy وهو كاهن من كنيسة روما الكاثوليكية فى ورقته بعنوان Christology of Nestorius على صفحة 107 فى كتاب الحوار السريانى النسخة الإنجليزية
. وفى النسخة العربية تبدأ مقالة برنار دوبوى صفحة 198وترد هذه العبارة صفحة 209. فهو كاهن رومانى كاثوليكى وليس من "الباحثون من الكنيسة الأشورية"! إن الأشوريون لا يهاجمون نسطور أبداً بأى حال من الأحوال! بل يعتبرونه قديس ويذكرونه فى الصلوات اليومية! لا يمكن أن يقولوا عنه أن فكره يعانى من قصور حاد!

· أما العبارة التالية "لا نُغفل ضعف تفسير نسطور لوحدة شخص المسيح" التى ذكرها الراهب أثناسيوس بعد قوله [خلص الباحثون من نفس الكنيسة الأشورية إلى القول ] فقد كتب أن المرجع هو كتاب الحوار السريانى على صفحة 110 وبالرجوع إلى كتاب الحوار السريانى الترجمة العربية على صفحة 110، يتضح أن هذه العبارة قد وردت فى محاضرة البروفسورة لويز آبراموفسكى Luise Abramoski والمنشور بحثها ابتداء من صفحة 96 فى الترجمة العربية.

وقد ورد على صفحة 110 فى كتاب الحوار السريانى -التى أشار إليها الراهب أثناسيوس المقارى فى كتابه- هذا النص بقلم لويز آبراموفسكى: [ عندما نعترف بالأرثوذكسية الأساسية عند نسطور، فنحن بالطبع لا نُغفل ضعف تفسيره لوحدة شخص المسيح.] 
 وهذا النص ورد فى صفحة 61 فى النسخة الإنجليزية لنفس الكتاب. 

والخداع هنا من جانب الراهب أثناسيوس المقارى هو أنه لم يورد الجملة بكاملها، بل اقتطع الجزء الأهم منها الذى مُدح فيه نسطور كأرثوذكسى، وجاء بالجزء الأخير منها الذى انتُقد فيه نسطور، وهذا فى حد ذاته يعتبر تعمية. ومزيداً من التعمية فى أن ينسب الجزء الذى يهاجم نسطور، نسبياً، إلى الكنيسة الأشورية، مع أن هذا قد ورد على لسان أستاذة من أساتذة اللاهوت فى الغرب لا تمت إلى الكنيسة الأشورية بأى صِلة. تماماً مثلما نسب كلام الراهب الكاهن الرومانى الكاثوليكى برنار دوبوى إلى الباحثون من الكنيسة الأشورية. والذى سبق أن أوضحناه وورد على صفحة 209 فى الترجمة العربية لكتاب الحوار السريانى.

هذه الكاتبة مدحت نسطور وانتقدته فى جملة واحدة، فقسم الراهب أثناسيوس المقارى الجملة إلى جزئين؛ وحذف الجزء الخاص بمديح نسطور وأورد الجزء الذى يحمل هجوم على نسطور، بل ونسبه إلى الأشوريين، لكى يثبت أن الأشوريين يهاجمون نسطور وبذلك لا يكون الأشوريون نساطرة.

هل يستحق هذا الراهب أن ينشر كتب فى العقيدة؟!! وما الذى يضايق هذا الراهب فى أننا قلنا أن الكنيسة الأشورية هى كنيسة نسطورية؟! 

لقد درسنا نسطور، لكن نسطور انتهى، إنما الخطورة على الكنيسة تتمثل فى أتباع نسطور إلى هذا اليوم. واليوم هؤلاء النساطرة يهاجمون قداسة البابا شنودة شخصياً وبالاسم فى المؤتمرات المسكونية، من أجل أنه قد منعهم من الدخول فى مجلس كنائس الشرق الأوسط.

على سبيل المثال حدث الموقف التالى: كان على نيافة الأنبا سوريال أن يلقى محاضرة فى ملبورن نيابة عنى، (لأنى لم أتمكن من السفر لظروف مفاجئة استدعت وجودى فى القاهرة) وكان المطران أبريم موكن النسطورى حاضراً فى هذا المؤتمر فهاجم كنيستنا بشدة فى المناقشة ودافع عن الأشوريين. فاتصل بى نيافة الأنبا سوريال تليفونياً ، فأرسلت له فوراً بالفاكس بحثاً من عدة صفحات ليرفقه بالمحاضرة التى سوف يلقيها فى المساء. وهذه الأوراق تضمنت أقوال لنسطور وأقوال للمطران أبريم نفسه وتدينه، يقول فيها أن السيد المسيح قد ورث الخطية الأصلية، وأن المسيح هو شخصين.. إلخ . بدأ الأنبا سوريال فى قراءة أقوال المطران أبريم الواحدة تلو الأخرى وبحضوره، فافتضح أمره أنه نسطورى. فما كان من هذا المطران النسطورى إلا أن قال أن ما قاله كان نوع من الضحك والدعابة.

التعليم الكريستولوجى للكنيسة الأشورية المشرقية :

فى الحوار الرسمى مع الأنجليكان فى تشياميزين بأرمنيا فى نوفمبر 2002م، قدمتُ ورقة بعنوان The Christological Teaching of The Assyrian Church of the East "التعليم الكريستولوجى للكنيسة الأشورية المشرقية" ، وقد أوردت فى هذا البحث تاريخ هذه الكنيسة، ثم تطور مجامعهم، ثم أوردت التعليم الحالى لهذه الكنيسة، وأرفقت بها مجموعة كبيرة من الملاحق.

بعد تقديمى لهذه الورقة، اقتنع الأنجليكان بما فيها، وكتبنا فى الاتفاقية إننا نحن الأرثوذكس الشرقيين لا نوافق على كريستولوجية الأشوريين، وقد وافق معنا الأنجليكان على ذلك وعلى أنه لابد أن يراجع مؤتمر لامبث بإنجلترا الخطأ الذى وقع فيه، أى يراجع موقفه فى إعلانه بأن كريستولوجية الأشوريين لا غبار عليها. وتم توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية.

سوف تتم ترجمة هذه الورقة المقدَّمة فى هذا المؤتمر إلى العربية ونشرها فى كتاب يكون ضمناً للرد على هذا الكتاب
 بصفة مبدأية، حيث أننى أوردت فى هذه الورقة: مقتطفات من قرارات مجامع الأشوريين، ومن أوراقهم التى قدموها فى هذه الحوارات. وكيف قالوا أن نسطور هو شهيد الأرثوذكسية لكبرياء وغطرسة كيرلس السكندرى.

وإليكم نص هذا القول وهو من ورقة المطران مار باواى سورو والخورى إبسكوبوس برنى التى قدماها فى فيينا فى يونيو 1994
 وقد أوردته فى نفس الورقة التى قُدمت فى الحوار الرسمى مع الأنجليكان فى نوفمبر 2002م :

The Antiochene partisans at Nisibis vigorously promoted their Christological position, using the terminology familiar to them, that is, with the very terminology anathematized by the Ephesene synod and by the partisans of Cyril.  Among them Nestorius was venerated as a staunch defender of Antiochene orthodoxy and a martyr to the pride and arrogance of Cyril of Alexandria. 
الترجمة:

روَّج الموالين الأنطاكيين فى نصيبين بقوة، وضعهم الكريستولوجى مستخدمين التعبيرات المألوفة لهم، أى نفس التعبيرات التى تم حرمها فى مجمع أفسس، وعن طريق الموالين لكيرلس. وكان يتم تكريم نسطور بينهم كمدافع قوى للأرثوذكسية الأنطاكية وكشهيد لكبرياء وغطرسة كيرلس السكندرى.
ثم يقول الراهب أثناسيوس المقارى أن الكنيسة الأشورية ليست نسطورية، بل وقال إنها تهاجم نسطور، وذلك بأن أورد أجزاء من أقوال ليست لهم! ليثبت بخداع أن مجمع أساقفتنا هو مجمع ظالم، وذلك لأغراض شخصية!

إننا فيما ذكرناه، نناقش قضية من أخطر القضايا فى تاريخ الكنيسة منذ مجمع أفسس وإلى اليوم: وهى عودة النسطورية داخل الكنيسة الأرثوذكسية. هؤلاء الهراطقة لابد أن تحسم الأمور بالنسبة لهم، وحسم الأمور ليس بمجرد إصدار عقوبات كنسية، بل إن أقوى سلاح حالياً لمحاربتهم هو: أولاً كشفهم. فأنت كمستمع كيف تقتنع أن مؤلف هذا الكتاب على سبيل المثال قد اقتبس بطريقة خادعة إلا إذا قارنت نص ما أورده مع ما ورد فى المرجع الأصلى الذى اقتبس هو بدوره منه، بنفس اللغة وفى نفس الطبعة. لذلك جئت لكم بالمرجع الأصلى الذى اقتبس منه هذا الراهب، لأنى معنى بالحقيقة الخطيرة لخطورة القضية.

الأشوريين النساطرة :

هناك تواجد للأشوريين النساطرة فى إيران والعراق والهند وشيكاغو والولايات المتحدة وكندا. وتواجدهم فى الولايات المتحدة بأعداد ليست بقليلة. كما أن لهم كنائس فى أوروبا وأستراليا وبعض الدول الغربية. ولهم مطارنة منتشرين فى بعض أنحاء العالم. كما أن لهم بطريرك فى بغداد اسمه "مار أداى"، وآخر فى شيكاغو اسمه "مار دنخا".

والكنائس الأشورية لم ولن تقبل عقيدة مجمع أفسس ولا قراراته. وقد استَعدْت الإمبراطور الفارسى ضد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدعوى أنهم خوَنة للإمبراطورية الفارسية Persian Empire، لأنهم قبِلوا قرارات مجمع أفسس 431م الذى أمر بانعقاده الإمبراطور ثيئودوسيوس الثانى (الصغير) وهو إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية Eastern Roman Empire. وكانت هناك حروب مستمرة بين الرومان والفارسيين أى بين بيزنطة وفارس Persia. 

وهم يوّقرون نسطور وثيئودور الموبسويستى وديودور الطرسوسى، ويذكرونهم فى الصلوات اليومية، ويعيّدون لهم فى الجمعة الخامسة بعد الغطاس عيداً خاصاً اسمه "عيد االآباء اليونانيين" Malphane Yavnaye (أى المعلمين اليونانيين) ويقولون: نسطوريو قاديشو (قديس). كما أنهم يهاجمون القديس كيرلس السكندرى، والقديس ساويروس الأنطاكى، والقديس ديسقوروس.

وفى ورقة المطران أفرام موكن الأشورى-التى قدمها فى المؤتمر المسكونى التاسع والخمسون لبرو أورينتا فى فيينا 18 يونيو 1990، والتى نشرت فى كتاب الحوار السريانى النص العربى بتاريخ يونيو 1994، صفحة 399- والتى تحمل عنوان "هل كان نسطور نسطورياً؟" ورد ما يلى:

"فى الأربعاء الثانية لموسم مجيئ المسيح (صوم الميلاد) تطلب الكنيسة أن تكون صلوات ديودور وثيئودور ونسطور حصناً لهم. تتحدث هذه الصلوات عن نسطور على أنه قديس kadisha، وعن تعاليمهم المقدسة. يتم الحديث عن هؤلاء الثلاثة جميعاً على أنهم معلمون، كهنة، ورجال قديسون. تتحدث هذه الصلوات عن مناوئيى نسطور، أى كيرلس السكندرى وساويروس على أنهم أناس أشرار. ويحتفل بالجمعة الخامسة بعد الغطاس كتذكار للأساتذة اليونانيين."

هذا يدل على أننا لا نتهمهم بأنهم نساطرة، بل هم يقولون ويشهدون على أنفسهم بأنهم نساطرة بطلبهم صلوات نسطور وديودور وثيئودور وإقامتهم عيداً لهم، وقولهم على القديس كيرلس والقديس ساويروس بأنهم أناس أشرار.

 1  نما إلى علمنا أنه الراهب أثناسيوس المقارى الذى لم يفصح عن اسمه فى هذا الكتاب وكنوع من محاولة إضفاء شرعية غير حقيقية على الكتاب يضع صورة مار مرقس وقداسة البابا شنودة الثالث فى دوائر متداخلة متتالية بعد صورة السيد المسيح فى بداية كتبه. وبمساءلته بواسطة أحد الآباء الكهنة من إيبارشيتي المنصورة وميت غمر مواجهة أقر ولم ينكر أنه هو كاتب هذا الكتاب. وهذا الكتاب ضمن سلسلة من الكتب فى مقدمات عن طقوس الكنيسة وهذا هو الجزء الأول- رؤية عامة- كنيسة المشرق الأشورية 1/2. وسيصدر الجزء الثانى عن كنيسة مصر ثم أجزاء أخرى عن الحبشة والأرمن. وكأن الكنيسة الأشورية لها الدرجة الأولى من الاهتمام بالنسبة لهذا الكاتب بالمقارنة بكنيسة مصر، أو كأن ما ورد فى هذا الكتاب هو الهدف والقصد من هذه السلسلة، وباقى الأجزاء لمجرد التغطية. هذا الراهب نفسه هو الذى أصدر كتاب "قوانين البابا أثناسيوس" ترقيم 10/1 -مصادر طقوس الكنيسة"، وذكر فيه اسم الكاتب الراهب أثناسيوس ووضع نفس الصورة ذات الدوائر الثلاث للسيد المسيح ومار مرقس وقداسة البابا.





2 الحوار السريانى- المداولة الأولى غير الرسمية حول الحوار ضمن التقليد السريانى، الذى تنظمه مؤسسة برو أورينتا فى فيينا.


�  Syriac Dialogue - First Non-official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition (Assyrian Church, Syrian Catholic and Syrian Orthodox)- Pro Oriente, Vienna, June 1994.P.113.


� Syriac Dialogue - First Non-official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition (Assyrian Church, Syrian Catholic and Syrian Orthodox)- Pro Oriente, Vienna, June 1994 p.61.





5 "الكنائس الشرقية وأوطانها" الجزء الأول-رؤية عامة-كنيسة المشرق الأشورية.


6 منشور عالمياً بالعربية والإنجليزية فى كتاب برو أورينتا عن الحوار السريانى- المداولة الأولى


Pro-Oriente, Syriac Dialogue, First Non-official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, in a paper titled “Is the Theology of The Church of the East Nestorian?” p.120. 





7  نفس المرجع باللغة الإنجليزية صفحة 217.
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